
 الرياض - بدأت رؤية 2030 في المملكة 
العربية الســـعودية تُعطي أُكلها لا فقط 
في علاقـــة بالتحـــولات الاقتصادية، بل 
أيضـــا فـــي كل مـــا يتعلّـــق بالتحولات 
البنيوية الاجتماعيـــة والثقافية، بحيث 
فرضـــت هـــذه التجربـــة اللافتـــة واقعا 
جديدا أزعج في البداية التيارات الدينية 
المحافظـــة وخاصـــة الغلاة منهـــا، لكن 
أغلبها اليوم وجدت نفسها أمام حتمية 
التأقلـــم مع الوضع وذلك لعدة اعتبارات 
لم تكن اعتباطية بل مخططا لها من قبل 

القيادة السياسية.
حـــين ظهـــرت أولـــى بـــوادر انفتاح 
المملكة على العالم في مختلف المجالات، 
قوبلت جـــلّ التحولات برفض من الغلاة 
ترجمتها تقييماتهم أو تعليقاتهم بشأن 
مـــا يعتبرونـــه غيـــر معتـــاد، كالتعامل 
مع الفنون ومنها الموســـيقى والمســـرح 
أو الحريـــات الفرديـــة المتعلّقة أساســـا 

بالمرأة.
لكن وبصفـــة تدريجيـــة أجبر الأمر 
الواقـــع جزءا من هـــذه التيـــارات على 
لا  المجتمعـــي  الجديـــد  مـــع  التعامـــل 
بإصدار تقييمات قيميـــة بل بالتمحّص 
فيـــه، والنبش خاصة في مـــا تقوم عليه 
خارطـــة الانفتـــاح مـــن مقوّمـــات قلبت 
القاعدة بعدم جنوحها إلى أسهل الطرق 
التـــي عـــادة مـــا تختـــار الأيديولوجيا 
لفـــرض تغيّـــرات جديـــدة مثلما حصل 
العربيـــة  التجـــارب  مـــن  الكثيـــر  فـــي 

الأخرى.
يعـــدّ الكاتب والأكاديمي الســـعودي 
بشـــغفه  المعـــروف  الوقيـــان  شـــايع 
بالطروحات الفلســـفية من أبرز المثقفين 
القادريـــن علـــى تقديم تشـــخيص دقيق 
الســـعودية،  في  الحضارية  للتحـــوّلات 
وهـــو صاحب الكثير مـــن المؤلفات ذات 
الصلـــة بالمســـألة ومنها ”الفلســـفة بين 
في  و“قـــراءات  والأيديولوجيـــا“  الفـــن 

الخطاب الديني“ و“أوراق فلسفية“.

يقـــول الوقيـــان الـــذي ســـاهم فـــي 
تأســـيس حلقـــة الرياض الفلســـفية ولا 
يزال عضوا فيها في حوار مع ”العرب“، 
”إن التحـــول الحضـــاري الـــذي يجـــري 
في الســـعودية الآن ســـينعكس بشـــكل 
إيجابي على الفكر السلفي، وإن التعامل 
بتصورات القرن العشرين لم يعُد نافعا، 
وإن تجديد الســـلفية لتكون أكثر مرونة 
وأقلّ انغلاقا أصبح مطلبا ملحّا، وربما 

أنه بدأ بالفعل“.

تحولات جريئة

إن مـــا يميّـــز التجربـــة الســـعودية 
أنهـــا خاليـــة مـــن البعـــد الأيديولوجي 
بحيـــث يصعـــب تصنيفها مـــع تجارب 
ســـابقة فـــي منطقة الشـــرق الأوســـط، 
كمـــا يصعـــب أيضـــا الخـــروج بنتائج 
الجديـــة  التعبيـــرات  بشـــأن  ثابتـــة 

للبلد.
وتطـــرّق الكاتـــب الســـعودي لهـــذه 
المســـألة بقوله ”لعـــلّ ما يميّـــز التحوّل 

الكبير الذي تشهده السعودية اليوم أنه 
ما بعـــد أيديولوجي؛ إنـــه انفتاح مذهل 
على العالم دون شـــروط سوى الاحترام 
المتبـــادل. هناك رؤية حضارية (أي رؤية 
2030) وهـــي لا تنســـجم بطبيعتهـــا مع 
الأطر الأيديولوجيـــة التي كانت مرجعا 
نهائيا لكثير من المشـــروعات الحضارية 
فـــي المنطقـــة وكانـــت ســـببا فـــي دمار 

المجتمعات“.
”إدراك  أن  الوقيـــان  ويضيـــف 
القيـــادة الســـعودية الجديـــدة لخطورة 
الأيديولوجيات ســـيكون سببا جوهريا 
في نجاح الرؤية. فالأيديولوجيا نســـق 
مغلـــق ومتصلب ولا يســـمح بالتحولات 

الاجتماعية“.

تغييرات فكرية

دفعت كل هذه التحولات التي تتزامن 
مع تطـــورات أخرى في منطقة الشـــرق 
الأوســـط ارتفعت فيها خلال الســـنوات 
الأخيرة الخطابات الدينية المتشددة إلى 
تشـــبث روّاد الفكر فـــي المملكة بوجوب 
تجديـــد الخطاب الديني وجعله متســـقا 
ومواكبـــا لســـيرورة العصـــر، لكن دون 
تقـــديم بدائـــل موثقـــة أو مكتوبة تطرح 
بالنقـــاش التحديـــات المقبلـــة لتخليص 
المملكـــة ومحيطها الإقليمـــي من النزعة 
المتشـــددة التـــي لا تقبـــل الاختلاف في 

مجالات عدة“.
ويقول شايع الوقيان في هذا الصدد 
“النقـــاش حـــول تجديـــد الفكـــر الديني 
انتهـــى، وبدأ العمل. مضى على النقاش 
في السعودية عشـــرون عاما على الأقل، 
وحـــان الآن وقت التجديـــد. فعندما يبدأ 
العمـــل ينتهـــي الكلام وليـــس ينخفض 

صوته فقط.
ويتابع ”أتمنـــى أن يتوقف المفكرون 
الســـعوديون عـــن الكلام فـــي التجديد، 
وضـــرورة تحقيـــق تحوّل فـــي الخطاب 
الدينـــي، فهـــذا التحـــوّل يكـــون تلقائيا 
وينجم عن التحوّل في الإرادة السياسية 
الجـــادّة. فالمنطقة العربيـــة المحيطة بنا 
تعجّ بصراعات ليســـت فكرية بل فعلية: 

حروب ومظاهرات واحتجاجات“.
ويؤكـــد أن انزيـــاح الفكـــر المؤدلـــج 
(الفكـــر العربـــي في الغالـــب مؤدلج ولا 
الســـتينات  لأطروحات  خاضعـــا  يـــزال 
والســـبعينات) هـــو أفضل مـــا يمكن أن 

يفعله المفكرون.
 ويرى أنه ”يجب أن يتخلّى المثقفون 
عن الدور التبشـــيري ويكتفوا بالتحليل 
والفحـــص والوصـــف. فالمنطقة العربية 
تمـــرّ بمنعرج خطيـــر، فإذا اســـتطاعت 
الخروج منـــه إلى فضـــاء التحضر وإلا 
فإن الانتكاسة ســـتكون فاجعة. وعندما 
أشار ولي العهد الأمير محمد بن سلمان 
إلـــى أنه يطمـــح إلى أن يصبح الشـــرق 
الأوسط هو أوروبا الجديدة فلأنه يدرك 
جيدا أن اضطـــراب المنطقة لن يكون في 
صالح السعودية ومشروعها الحضاري 

الضخم“.
يؤكـــد الوقيـــان علـــى أنـــه لا يمكن 
للســـعودية أن تكـــون نموذجـــا رائـــدا 
للعالم العربي والإســـلامي إذا كان الفكر 
الديني الســـعودي غيـــر مواكب للتحوّل 

الحضاري.
علـــى أهميـــة التجربـــة الســـعودية 
فإنهـــا تبقى أمام تحديـــات كبرى، حيث 
تصطـــدم راهنا بـــأدوار كبـــرى تلعبها 
المنطقـــة فـــي إنتـــاج التطـــرّف وتفريخ 
الإرهابيـــين، بشـــكل يوحـــي بـــأن قـــدر 
المنطقـــة هـــو عـــدم التخلّـــص مـــن هذا 
الوباء المشحون، إذ هناك أفكار مغلوطة 
عـــن الديـــن رغـــم البرامـــج والميزانيات 
الضخمة المرصـــودة لمواجهتها واقتلاع 

جذورها.
عـــن أســـباب تواصـــل هـــذا الخطر 
يقول الوقيان ”هناك شـــروط سوســـيو 
– تاريخيـــة تجعل إعادة إنتـــاج التطرّف 
أمـــرا ممكنا ولـــن يتوقـــف التطرف عن 
التوالـــد ما لم تتغير تلك الشـــروط. وما 
دامـــت المجتمعـــات تعانـــي مـــن الفقـــر 
والأميـــة والاســـتبداد فلن تجـــد لها من 

بد ســـوى الانخراط في البديل بحثا عن 
حلـــول أو علـــى الأقل عن عـــزاء روحي، 

وهذا البديل هو جماعات التطرف“.
ويضيف ”في السعودية كان موضوع 
الإرهاب مزعجا ومربـــكا، لكن الحكومة 
كانت تقصّ ذيل الأفعى وتترك رأســـها. 
لكـــن بعد مقاطعة الدول والمنظمات التي 
تغـــذّي الفكر المتطرّف انحســـر الإرهاب 

بشكل ناجح جدا في السعودية“.
لكـــن رغـــم نظرتـــه المتفائلة يشـــدّد 
الكاتب الســـعودي علـــى تواصل وجود 
ما يسمّيه بعض الأفاعي الصغيرة التي 
تتســـلل في المجتمع بين حين وآخر، وأن 
ذلـــك سيســـتغرق وقتا طويـــلا لتطهير 
المملكة من الغـــلاة والمتطرفين، لأن الذي 
تم ترســـيخه عبـــر أربعة عقـــود لا يمكن 

محوه في بضع سنين وفق قوله.

مستقبل التفلسف

تطرح في قلب التحوّلات بالسعودية 
أســـئلة أخـــرى لكنها فلســـفية لا تخرج 
طياتها عن الاستفسار عن مرد بقاء فعل 
التفلسف ومستقبل الفلسفة متواضعين 
فـــي البلاد، خاصـــة أن الأرضيـــة اليوم 
أصبحـــت أكثـــر ملاءمـــة بالتزامـــن مع 
التطـــورات الحاصلة لتوفيـــر مناخ حرّ 
وتعـــدّدي يمكـــن للجميـــع فيـــه أن يفكر 
كمـــا يشـــاء أو أن يعبّر عن انشـــغالاته 

الفلسفية. 
ويجيـــب الكاتب الســـعودي عن هذا 
التحدي بقوله ”الفلســـفة في السعودية 
تســـير نحو الأفضل، وإن كان ذلك ببطء، 
والأرض خصبة جدا ولاسيما مع وجود 
حماس كبير يبديه الشباب السعوديون 

الآن نحو الفكر الفلسفي“.
ويســـتدل على ذلك بتأكيـــده أنه في 
المشـــهد الفكري الســـعودي تم تأسيس 
أنشـــطة فلســـفية متنوعة بتعـــاون من 

الأندية الأدبية وجهات أخرى. 
الثقافـــة  وزارة  تقـــوم  واليـــوم 
بدعـــم الأنشـــطة الثقافيـــة لمواكبة رؤية 

2030 وتقـــوم بإنشـــاء المبـــادرات وعقد 
المؤتمـــرات، وأنه ســـيكون قريبـــا للفكر 

الفلسفي نصيبه من الدعم.
ولا يخفي المتحـــدث تفاؤله بتعبيره 
عـــن رغبته الجامحة فـــي أن تقوم وزارة 
التعليم بدورها في المشـــروع الحضاري 
وذلك من خلال السماح بتدريس الفلسفة 
فـــي التعليم العام والأكاديمي، وإنشـــاء 
لأن  الجامعـــات.  فـــي  فلســـفية  أقســـام 
”الفلســـفة هي عقل الثقافة النقدي وهي 
الأفق الذي يســـمح للعلوم والمعارف بأن 

تكون أكثر نضجا وعمقا“.
أكـــدت الكثير مـــن الأطروحـــات أن 
مـــا يميّز دول منطقـــة الخليج من تاريخ 
قوامـــه المجتمع البدوي المحافظ ســـاهم 
بشـــكل كبير فـــي عدم تمكّـــن مجتمعات 
دوله من مواكبة تطور المجتمعات، وهو 
ما جعـــل الحديث عن التحوّلات الثقافية 
خاصة في الســـعودية مرفوقـــة بحزمة 
أســـئلة تذهب إلى الاستفسار عن تطلب 
الانتقـــال لأرضيـــة جديدة مغايـــرة رغم 
نجاح الثقافة البدوية في إنتاج أشـــكال 
سياســـية وفّـــرت حالـــة من الاســـتقرار 

والتنمية لدول الخليج.
وقال شايع الوقيان لـ“العرب“، ”رغم 
تطـــوّر الخليج على مســـتويات شـــتّى 
فإنـــه لم يتخلّ عن قيـــم البداوة مثل قيم 
وعلاقة  والتضامـــن  والنجدة  التعـــاون 
الـــدم والقربى. وهذا لـــه دور في تجاوز 
دول الخليج للأزمات التي ضربت الكثير 

من الدول العربية“.
وأكد المتحدث أن الطبقة السياســـية 
فـــي الخليج لا تعيش صراعا مع الناس، 
لأن الشعوب يعتبرونها امتدادا طبيعيا 

لهم. 
لكنـــه يقول ”إن هـــذه النقطة عصيّة 
على فهم بعض العـــرب خارج الخليج… 
فهم يفترضون أن العلاقة يجب أن تكون 
عداء متواصـــلا. والمثقف يجب أن يكون 

دائما في موقع المعارضة“.
ويذهب إلى اعتبار أن هذه الأساطير 
اليســـارية لا تجد تحققا لها في الخليج. 

لأن الطابـــع الأبـــوي للعلاقة بين الحاكم 
والشعب في الخليج هو سيد الموقف.

لكنه يعتقد في المقابل، أن هذا الطابع 
وعلـــى أهميته في الاســـتقرار ينبغي أن 
يتم تجاوزه. فاقتصـــاد الريع والتواكل 
الاجتماعي والاعتمـــاد على قيم البداوة 
لن يكون نافعا في التحديات الاقتصادية 
الكبرى. لأنّ التحوّل مـــن اقتصاد الريع 
الأبوي إلى اقتصـــاد العمل والمعرفة هو 

ما ترمي رؤية 2030 إلى تحقيقه.
وبعبارة أخـــرى، يؤكـــد الوقيان أن 
البداوة غير نافعة في الحقل الاقتصادي 
فـــي  وكذلـــك  والتشـــريعي،  والإداري 
النواحي الاجتماعيـــة والأخلاقية. ومن 
الواجب ذكر أن هناك قيما بدوية لم تعد 
مناسبة، ويجب التخلّص منها على كافة 
المســـتويات كالانتقام والتفاخر الأجوف 

وأخلاقيات البطش وغيرها.
رغم أهميـــة الثـــورة الحضارية في 
الســـعودية فإن المحاولات الفكرية بقيت 
شحيحة وبلا تأثير أو حضور عربي أو 
إقليمي لافت، وهو ما يســـتدعي البحث 
في عمق المعوقات التي أدت إلى ذلك لكي 

تكتمل صورة التحولات في المنطقة.
ويحمـــل الأكاديمي الســـعودي هذه 
النقائص لما أســـماه تجاهل الكثير ممن 
أنتجوا أدبيات هامـــة، لكنهم لم يكونوا 
محـــط أنظار، قائـــلا ”ما يؤســـف له أن 
الفكر الســـعودي لم يدرس جيدا. فهناك 
مفكـــرون عظمـــاء تم تجاهلهـــم لصالح 

كتّاب سطحيين“.

محاولات فكرية شحيحة

أكـــد الوقيـــان أنـــه منـــذ تأســـيس 
الســـعودية لـــم تخـــلُ ثقافتها مـــن فكر 
تنويري عميق. مذكرا بمحمد حسن عواد 
في خواطـــره المصرحـــة (1926) وحمزة 
شـــحاتة في محاضـــرة الرجولـــة عماد 
الخلق الفاضل (1938) وهذي هي الأغلال 
لعبد الله القصيمي (1946). وأشـــار إلى 
أن هؤلاء الروّاد كانوا يحاولون تسويق 

خطاب فكري يواكب الدولة الســـعودية 
الجديـــدة آنذاك. وشـــدّد الوقيـــان على 
وجود خطابات فكرية لم تصل لمســـتوى 
المشـــاريع لكنها كانت ذات أثر كبير في 
تشـــكيل هوية الفكر الســـعودي، وأبرز 
روّادها غازي القصيبـــي وتركي الحمد 
وسعد البازعي وسعيد السريحي وسعد 

الصويان وغيرهم.

للســـعودية،  للتحوّلات  مواكبة  وفي 
تذهب الكثيـــر من المواقف إلـــى اعتبار 
ميـــلاد  تشـــهد  الجديـــدة  المرحلـــة  أن 
بحيـــث  الســـعودية  القوميـــة  مفهـــوم 
تنتظم فيهـــا ماهية ثابتة ونهائية يمكن 
القيـــاس عليهـــا والنظـــر مـــن خلالها، 
لكن هـــذا التوجّـــه بقي إلـــى الآن محل 

اختلاف.
ويعتقـــد الوقيـــان أنه توجـــد نزعة 
وطنية بدأت تســـود بين الناس وخاصة 
شـــرائح الشـــباب. وبحســـب قوله رغم 
وجـــود بعـــض الأصـــوات التـــي تجنح 
نحـــو الشـــوفينية المتطرفـــة، فإنـــه من 
حـــق الســـعوديين أن تكون لهـــم هوية 
ذات ملامح مســـتقلة ومميزة بعيدا عن 
الطروحـــات التي تنظر إلى الســـعودية 
كبلـــد للعرب والمســـلمين جميعـــا، وأن 
ثرواتهـــا ليســـت للســـعوديين فقط بل 

للعرب والمسلمين جميعا.

لقاء
الثلاثاء 2020/02/11
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عمر علي البدوي
صحافي سعودي

د على الأيديولوجيا سر نجاح الرؤية السعودية
ّ

التمر
شايع الوقيان: التحولات الحضارية في المملكة ستنعكس إيجابيا على الفكر السلفي

ــــــرة تجربة فريدة  تخــــــوض المملكة العربية الســــــعودية في الســــــنوات الأخي
من نوعها في الانفتاح على العالم ســــــاهمت في التخلّص شــــــيئا فشــــــيئا 
ــــــة وثقافية لافتة للانتباه كانت  مــــــن الفكر الديني المتكلّس. تحوّلات حضاري
نتاجا لتوجهات جديدة أملتها رؤية 2030. كما أنها جاءت مغايرة لما عرفته 
ــــــث أن ما يميّزها عن غيرهــــــا وعن المعتاد هو  تجارب عربية مشــــــابهة، حي
الخروج عن خط الأيديولوجيا، ما أفرز تحوّلات هامة غير مشروطة ولكنها 
مســــــايرة للواقع. ولم يفوّت الكاتب والأكاديمي الســــــعودي شايع الوقيان 
فرصة الحديث مع ”العرب“ للتطرّق إلى مختلف جوانب هذه الثورة الفكرية 

وسمات هذه التجربة ومقوّماتها وحدودها وخاصة فرادتها.
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أتمنى أن يتوقف المفكرون 

السعوديون عن الكلام في 

ل في الخطاب 
ّ
التجديد، فالتحو

ل تلقائي ناجم 
ّ
الديني، هو تحو

ل في الإرادة السياسية 
ّ
عن التحو

ة
ّ

الجاد

الرياض عاصمة للمرأة العربية 2020
الــــ39  الـــدورة  أعلنـــت  الريــاض -   
للجنة المرأة العربية التي تســـتضيفها 
الســـعودية تحت مظلـــة جامعة الدول 
العربيـــة، الريـــاض عاصمـــة للمـــرأة 

العربية 2020. وبدأت الدورة فعالياتها 
الأحـــد لمـــدة يومـــين بحضـــور وزراء 
ورؤساء وفود الدول العربية والجهات 
المعنية بالمـــرأة، والوفود من المنظمات 

العربية والدولية. وتَرْأس الســـعودية 
لجنـــة المرأة العربية لمـــدة عام، إضافة 
إلـــى إعلان الريـــاض عاصمـــة للمرأة 

العربية. 

ونجحت السعودية في إجراء العديد من 
الإصلاحات المتعلقة بتمكين المرأة وفق 
رؤية 2030، كان أبرزها إســـقاط الولاية 

عنها وتمكينها من قيادة السيارة.

الأيديولوجيا نسق مغلق 

ومتصلب ولا يسمح بالتحولات 

الاجتماعية

&

شايع الوقيان


